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ير نون بوست ترجمة وتحر

تستهدف حملة الصين الإعلامية السرية نساء الإيغور المسلمات لتغيير وجه شينجيانغ، من المفترض
ياء والموضة عن الأسلوب والإبداع وليس عن ممارسة الدولة لسيطرتها، لكنها أصبحت أن تعبر الأز
كذلك في شينجيانغ، فمن بين أشكال القمع التي تستخدمها القوى العظمى في شرق آسيا ضد أقلية
الإيغــور معســكرات الاعتقــال السريــة وإجبــار النســاء علــى مشاركــة الفــراش مــع الضبــاط أثنــاء اعتقــال

أزواجهن، إضافة إلى الزواج القسري وحظر النصوص الدينية.

يــاء الــتي تــروج لهــا الدولــة لتغيــير هويــة الإيغــور بشكــل جــذري، وفقًــا لكــن الصين تســتخدم أيضًــا الأز
للأكاديمي تيموثي جروس الذي نشر مؤخرًا تفاصيل حول حملة تكلفتها  مليون دولار انطلقت في

 لتغيير ملابس نساء الإيغور المسلمات.

ياء برعاية الدولة أز
في عـــام  أطلـــق المســـؤولون الصـــينيون حملـــة “Project Beauty” وهـــي مبـــادرة متعـــددة
الوسائــط مــدتها  ســنوات لتشجيــع نســاء الإيغــور علــى التخلــي عــن النقــاب والجلبــاب، ومنــذ ذلــك
ياء ومسابقات الجمال تستهدف تشجيع الموضة الحديثة وتغيير طريقة الحين أصبحت عروض الأز

حياة هؤلاء النساء.

قــد يبــدو الأمــر وكأنهــا مجــرد روايــة بائســة، لكــن جــروس وصــف عــدة وثــائق حكوميــة توضــح هــذه
الســياسات بالتفصــيل، بالإضافــة إلى ملصــقات تشجــع علــى هــذا التغيــير، هــذه الملصــقات معلقــة في
الأمــاكن العامــة في المنطقــة لإثنــاء النســاء عــن الملابــس الإسلاميــة التقليديــة وتشجيعهــن علــى تغيــير

نظرتهم لهذا النمط من الملابس.

حاولت الصين حظر تصدير الملابس السوداء إلى هونغ كونغ لأنها أصبحت
الملابس الرسمية للمظاهرات المؤيدة للديموقراطية
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بينما تمتلك النساء في جميع أنحاء العالم طرق مختلفة لتفسير الملابس الدينية، ورغم أن الموضة تتغير
بمـرور الـوقت، إلا أن تلـك الحملـة ليـس نوعًـا مـن أنـواع التفسـير أو التعـبير الفـردي، إنهـا تعـد سـيطرة

جماعية من الدولة والتي تحد من طرق تعبير نساء الإيغور عن هويتهم.

من المبكر جدًا أن نفهم التأثير الكامل لمثل هذه الحملة، لكنها تتزامن مع حظر الحجاب وغيره من
الرموز الدينية في البلاد وفرض عقوبات على المتمردين، يمنع القانون ووصمة العار نساء الإيغور من
تبني ملابس دينية أو تشجعهم على اختيار نمط أقل وضوحًا مثل وشاح معقود خلف الرأس والذي

لا يسهل التعرف عليه.

رقابة اجتماعية
في بدايــة هــذا العــام حــاولت الصين حظــر تصــدير الملابــس الســوداء إلى هــونغ كــونغ لأنهــا أصــبحت
الملابــس الرســمية للمظــاهرات المؤيــدة للديموقراطيــة، لكــن هــذه الجهــود بــاءت بالفشــل نظــرًا لكميــة

الملابس السوداء الموجودة في السوق بالفعل وفي خزانات الناس.

في شينجيانغ؛ تلك المنطقة ذاتية الحكم التي تفتقر لأي مظهر من مظاهر الحكم الذاتي، لا يعد ترويج
الدولة لمظهر معين متعلق بالمظهر الخارجي، لكنه بشأن السيطرة والرقابة الاجتماعية، يتزامن ذلك

مع حملة اعتقالات تعسفية ضخمة وتعذيب وقيود شديدة على حرية التعبير والحركة.



ترجــع حملــة الاســتيعاب الصــينية في شينجيــانغ إلى عقــود سابقــة لضــم منطقــة الإيغــور منــذ أواخــر
الأربيعينيات في القرن الماضي، لكن هذه الحملة القمعية اشتدت في السنوات الأخيرة مع فرض قيود
علــى الصلاة والصــيام وإطلاق اللحيــة وارتــداء الحجــاب، تقــول الســلطات الصــينية أن هــذه الرمــوز

الدينية الظاهرة تعبر عن التطرف، وتبرر حملتها باسم مكافحة الإرهاب.

لكـن الصين ليسـت وحـدها في ذلـك، فـالملابس التقليديـة الإسلاميـة محظـورة في أجـزاء مختلفـة مـن
العـالم، حيـث جعلـت مكافحـة الإرهـاب المحليـة والنقـاش حـول الرمـوز الدينيـة هـذا الأمـر في المقدمـة في

دول مثل فرنسا وبلجيكا.

تسليح الملابس
لقد أصبح التطرف الديني كلمة رنانة في مسائل الأمن القومي مما يزيد المخاوف العامة، وفي الصين

أثبتت حملة الدولة ضد الملابس الدينية أنها أداة فعالة في الاستيعاب ومحو هوية الإيغور.

في الوقت نفسه وحول العالم هناك تحول عالمي فيما يتعلق برؤيتنا لهذه المظاهر الدينية، لكن يبدو
ياء محجبات في ممر العرض- في أن الأنماط الحديثة والتركيز على التجميل -مثل ظهور عارضات أز

حملات ومسابقات الجمال، تواجه هذا النوع من القمع الذي تمارسه الصين في شينجيانغ.

 لكــن الفــرق هــو أن هــذه التغيــيرات في شينجيــانغ هــي نتيجــة إكــراه وتلقين الدولــة ومحاولــة لفــرض
السيطرة على أجساد النساء بالتحكم في الطريقة التي يرتدون بها ملابسهم، هذه الحملة للسيطرة
والإكراه تمتد الآن لأكثر من عقد، لكن في سرية وإنكار ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة باستغلال

الثقل الاقتصادي لمنع ظهور الانتهاكات الصينية على السطح.

وقد أظهرت القوى العظمى دون خجل أنها مستعدة لمعاقبة كل من يتحدث عن الأمر، يرجع ذلك
كثر أهمية من أي وقت مضى. جزئيًا إلى أن الحديث علنًا لم يكن أ
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